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المستخلص:
تنــاول البحــث موضــوع ظــال الأشــجان في الأدب والقــرآن. هدف البحــث إلى إثبات قيمة الأشــجان 

المعنويــة ومــدى تأثيرهــا المبــاشر عــى النفــس، وكيفيــة احتوائهــا، وطــرق الخــاص منهــا، وإمــكان توظيفهــا 

ــتعمال  ــث في الاس ــة البح ــت أهمي ــن الأسى. كمن ــة ع ــة الناتج ــاءات القوي ــاب الإم ــى حس ــير، ع في الخ

الواســع لكلمــة الأشــجان لــدى الشــعراء العــرب ومــا حملــوه لتلــك الكلمــة مــن معــاني واســعة جــاءت 

متعــددة المرامــي والأهــداف، ومــا حــدده القــرآن الكريــم في المقابــل مــن اســتعمالات لتلــك الكلمــة. انتهــج 

ــه بعــدة نتائــج، منهــا: اســتخدم  البحــث المنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحليــي. خــرج البحــث في خاتمت

الشــعراء والكتــاب الأشــجان في الحــزن عــى المحبــوب والتشــبيب بالنســاء والهجــاء والــذم، عــرت الأشــجان 

عــن ضيــاع المأمــول وانعــدام الموجــود، حافــظ الحــزن بمعانيــه عــى مبــادئ الشريعــة والتقويــم والتربيــة. 

ــوى  ــى ه ــب ع ــزن والتغل ــف الح ــاظ بمواق ــا؛ الاتع ــال أهمه ــات، لع ــن التوصي ــدد م ــث بع وأوصى البح

النفــس، والوقــوف عــى معــاني الحــزن في القــرآن العظيــم للتــأسي بهــا.

كلمات مفتاحية: الأشجان، الأدب العربي، والشعر، القرآن الكريم، هوى النفس.
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ظلال الأشجان في الأدب والقرآن

The Saddens Reflections In Arabic Literature and Holy 
Quran

Dr. Siddiq Abdul Rahman Ibrahim Musa- Co-professor 
Abstract:

The research dealt with the subject of The Saddens Reflections 
in literature and the Qur’an. The aim of the research is to prove the 
value of the spiritual heartache and the extent of its direct impact on 
the soul, how to contain it, ways to get rid of it, and the possibility of 
employing it for good, at the expense of the strong dictates resulting 
from grief. The importance of the research lies in the wide use of the 
word Saddens among Arab poets and the wide meanings they carried 
for that word, which came with multiple goals and objectives, and what 
the Holy Qur’an, on the other hand, specified the uses of that word. 
The research adopted the inductive and descriptive analytical method. 
In its conclusion, the research came out with several results, including: 
poets and writers used grief in mourning for the beloved, youthful 
women, satire and slander. The research recommended a number of 
recommendations, the most important of which are; Learning about 
the situations of sadness and overcoming the desires of the soul, and 
understanding the meanings of sadness in the Great Qur’an to follow it.

Keywords: The Saddens, Arabic literature, poetry, the Noble 
Qur’an, passion of the soul.

المقدِّمة:
الأشــجان هــي الأحــزان والشــجن أو الحــزن إحســاس عميــق بفقــدان الــرور في النفــس، وهــو 

شــعور معنــوي يثقــل حملــه في الصــدر ويتضاعــف أثــره المبــاشر عــى الجســد، ينشــأ في القلــب ويفســد 

ــيرات اللســان، ويكــون  ــه عــى تعب ــترك بصمات ــه إلى قســمات الوجــه، وي ــاة، ويتعــدى مفعول ــم الحي طع

مــردود فعــل مــادي أو قــول معنــوي حــدث في محيــط الإنســان، وسري عابــرا فــوق الإرادة ليلقــي بظالــه 

عــى ســير حركــة الســلوك البــشري، ليهــدم بنيــان الأمــل ويفتــح بــاب خواطــر الضمير ويخلــق جوا مشــحونا 

بموعــود الأمــاني، ويرســم طرائقــا للخــاص مــن أسر الخيــالات المزعجــة، ويطــرق أبــواب الفــكاك مــن ســجن 

الهمــوم، ويتطلــع إلى بــوارق النجــاة مــن معانــاة النفــس وتعاســتها، ولقــد اخترنــا هــذا الموضــوع ليكــون 

ــاة الســعيدة النابعــة مــن القلــب، وهــذا مبتغــى كل حــي  مجــالا للبحــث نظــرا لارتباطــه بجوهــر الحي

ــاس مــوارد الحــزن كــما تحملهــم  ــورد الن ــاة ومتغــيرات الأحــوال ت ــة كل عاقــل، ولكــن ضروب الحي وأمني

إلى مرافــئ الســعادة، فكــم كانــت الأحــزان ســببا في تحقيــق النــر بعــد الخســارة والهزيمــة، وكــم كانــت 

دافعــا للفســاد والانحــراف عــن الجــادة بعــد التثبيــط والانهــزام النفــي، فقــد يكــون الحــزن ســببا للترقــي 
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بعــد الإفــادة مــن أســبابه، وقــد يكــون الشــجن ســببا لانحطــاط بعــد تمكنــه مــن القلــوب، والنفــس في كل 

ذلــك تــدور ســلبا وإيجابــا مــع تداعيــات تلــك الصفــة، وبهــذا المفهــوم فــإن الأشــجان جــزء مــن مقومــات 

الســلوك البــشري، وإحــدى نقــاط التحــول في المجتمــع، وعامــة فارقــة في بنــاء المســتقبل، فكانــت الأشــجان 

والأحــزان منطلقــا للتقويــم والتربيــة والاســتغناء بالقــرآن، وإقامــة ميــزان العــدل وإرســاء مبــادئ القانــون، 

ووضــع لبنــات المجتمــع القويــم، وبيــان الإعجــاز وتســكين فــؤاد الرســول، والــكل يعلــم أن اللــه جــل وعــا 

متــرف في قلــوب عبــاده فهــي بــين الخــوف والرجــاء والحــزن والســعادة، وهــذه الصفــات مــن طبائــع 

ــا مــع مواقــف  ــاع في تعامله ــك الطب ــا مــن تل ــاول جوانب ــك ســوف نتن ــة، ولذل وشــيم المجتمعــات البشري

الحــزن، والأدب العــربي ذاخــر بتلــك المواقــف خاصــة الشــعر الــذي يعــد توثيقــا للحيــاة باعتبــاره ناطقــا 

بتلــك المشــاعر، ومعــرا عــن مــا يجيــش بخواطــر المحزونــين مــن أصحــاب الإحــن، فنجــد الشــعر ناطقــا 

بــأسرار الهــوي ومعــرا عــن خفايــا الضمــير، ومترجــما لأســباب الضنــي، وســفيرا ناقــا للمعــاني الحيــة لمــا 

وراء الأفئــدة، وإذا كان الشــعر العــربي وفــر متســعا لحشــد معــاني الحــزن والشــجن، فــإن القــرآن العظيــم 

شــيد بنــاء للمحزونــين مــن أصحــاب الهمــوم ليكــون ملجــأ لأصحــاب الشــجون الذيــن ألقــت عليهــم مواجع 

الحيــاة بظالهــا، وهــذه منــة مــن اللــه عــى خلقــه، ولقــد خلــت آيــات اللــه مــن ذكــر لفظــة شــجن ولكــن 

حفــل كتــاب اللــه تعــالي بمــترادف الكلمــة وأصلهــا وهــي كلمــة حــزن، فلقــد تكــررت مــرارا لتعــر عــن 

نفــس المعنــى لكلمــة شــجن التــي ذهــب بهــا الشــعراء كل مذهــب مــن المعــاني غــير أنهــم لم يقدمــوا حــا 

لذلــك العــبء الثقيــل الــذي يقفــز دون إذن عــى القلــب فيحولــه عــن طباعــه ويرفــه إلى موقــف غــير 

متوقــع، بينــما القــرآن الكريــم قــدم حــا لتلــك الأحــزان والشــجون التــي تــازم القلــب فتضعــف عزيمتــه 

ــوب، ولقــد قســمت هــذا البحــث إلى مقدمــة  ــب القل ــوب ومقل ــه إلا بعــون مــن عــام الغي ــل قوت وتقل

ومبحثــين وخاتمــة ونتائــج وزيلتــه بالمصــادر والمراجــع، وجــاء المبحــث الأول بعنــوان: الأشــجان في الشــعر 

ــف  ــتقراء والوص ــث: الاس ــت في البح ــد انتهج ــرآن، ولق ــزان في الق ــوان: الأح ــاني بعن ــث الث ــر، والمبح والن

والتحليــل.

الأشجان في الشعر والنثر:
لقــد كان للشــعراء ولــع كبــير باســتخدام كلمــة أشــجان في أشــعارهم ولقــد حملوهــا مــن المعــاني 

ــعُ  ــزنْ، وَالجَْمْ ــمُّ والحُ ــجَنُ: الهَْ ــجن: الشَّ ــرب: ش ــان الع ــاء في لس ــم، وج ــيء العظي ــة ال ــية الخاص النفس

نَ، وشَــجَنَه الأمَــرُ يشَْــجُنُه  ، شَــجَناً وشُــجُوناً، فهَُــوَ شــاجِنٌ، وشَــجُنَ وتشَــجَّ أشَْــجانٌ وشُــجُونٌ. شَــجِنَ، بِالكَْــرِْ

ــجَنهُ: أحَزنــه)1(.(1) فــما زالــت هــذه المفــردة محــط أنظــار الملتاعــين ممــن تاعبــت  ــجُوناً وأشَْ ــجْناً وشُ شَ

ــة لطموحاتهــم  ــى مســتودعا لأسرارهــم، وخزان ــات الزمــان بأفئدتهــم، فكانــت الأشــجان لفظــا ومعن تقلب

وعنوانــا لحاجاتهــم، ولقــد جــاء الشــعر العــربي موثقــا لــكل ذلــك، وحاشــدا للشــواهد مــن شــتى العصــور 

الأدبيــة، وفي هــذا المبحــث نقــف عنــد كلمــة أشــجان ومــا حملتــه مــن معــان وتفســيرات في طيــات الشــعر 

ــده مــن  ــة، وأول مــا نقــف عن ــا وآثارهــا مــن معــاني ومســالك وطــرق تعبيري ــه بظاله العــربي، ومــا ألقت

الشــعراء أحــد أعــام الشــعر العــربي في الجاهليــة، وهــو الشــاعر بشــامة بــن عمــرو إذ يقــول: 
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ثقَيــاً عِبْئــاً  النَّــأيُْ  لـَـك  وحَمَّ طوَِيــاَ  هَجْــراً  أمُامــةَ  هَجَــرتَْ 

قليــاً ونيَْــاً  يـُـوَافِي  خَيــالاً  نأَيِْهــا  عَــى  منهــا  لـْـتَ  وحُمِّ

مِيــاً جــاوَزْنَ  الرَّكائـِـبُ  مــا  إذَِا  وامِــقٍ  شَــجَنٍ  ذِي  ونظَـْـرةََ 
الرَّحيــا)2( عَزمَْنــا  قــد  لهــا  فقلنــا  بثََّنــا  مــا  تسُــائلُِ  َأتتنــا 

لقــد اســتخدم الشــاعر الجاهــي بشــامة كلمــة شــجن ليصــف عميــق الحــزن وشــديد اللوعــة مــن 

هجــران محبوبتــه أمامــة بعــد ابتعادهــا ونأيهــا، وبعــد أن لعــب الخيــال بلبــه وهــو يكابــد مــر الشــجن 

بعــد أن ارتحــل الركبــان وبــرح الأهــل والأحبــاب ديارهــم متوجهــين إلى مقــام جديــد.

قال حسان بن ثابت:

ــات عقــاب ــك مــن بن ــده  شــجن لأمّ ــن الاحــوص عن إنّ الفرافصــة ب
أجمعــت أنـّـك أنــت ألأم مــن مــى  في فحــش مومســة وزهو غــراب)3(

ــب إلى  ــدان شيء محب ــا جــاء لفق ــد اســتخدم حســان كلمــة شــجن في الهجــاء، لأن الحــزن هن لق

النفــس مــن بنــات الهــوى، وتــرى الــذم يتــوالى في البيــت الثــاني، وعليــه فــإن الــذم والهجــاء مــن موضوعــات 

واســتخدامات كلمــة شــجن.

إن مــن أخبــار الظــرف والظرفــاء مــا وجــد مكتوبــاً عــى النعــال والخِفــاف، قــال المــاوردي: كتبَــت 

جاريــةٌ للمارقــي عــى نعلهــا بالذهــب:

المحبوبــا ذلــك  حســبتكَُ  إلاّ  بحبــه   يبــوح  شَــجَنٍ  ذا  ألــقَ  لم 
ــا )4( ــكَ نصيب ــوايَ من ــال س ــقٌ  أنْ لا ين ــك واث ــي ب ــكَ وإنن ــذَراً علي ح

ــة  ــان لوع ــؤاد وبي ــقف الف ــى ش ــة ع ــت الأول للدلال ــجن في البي ــة ش ــتخدام كلم ــاء اس ــد ج لق

ــس. ــوى النف ــة له ــب في متازم ــجن والح ــين الش ــاعر ب ــرن الش ــك ق ــب، ولذل المح

قال: عبد ربه:

ــين ــة بحن ــرة موصول ــا زف ــث الأسى  له ــرة تبع ــب إلّا خط ــا القل صح

ــوع دفــين ــا أهــبّ بشــوق في الضّل ــت الصّب فكيــف ولي قلــب إذا هبّ

وإنّ ارتياحــي مــن بــكاء حمامــة  كــذي شــجن داويتــه بشــجون
كأنّ حــمام الأيــك حــين تجاوبــت حزيــن بــى مــن رحمــة لحزيــن )5(

ذكــر الشــاعر كلمــة شــجن بــين عــدد مــن المعــاني الحنــين والزفــرة وشــوق دفــين وبــكاء وكل هــذه 

المفــردات تحمــل معــاني الحــزن والأسى، ثــم يقــول إنــه داوى الحــزن بالحــزن )شــجن داويتــه بشــجون( ثــم 

قــال في عجــز البيــت الأخيرحزيــن بــى مــن رحمــة لحزيــن، فــكان حزنــه كحــزن الحمامــة عندمــا ناحــت 

عــى الأيــك وقــد حــى حالــه حالهــا وكأنــه يشــكيها مــر الســلوى مــن فــراق الحبيــب، ونجــد الشــاعر هنــا 

اســتخدم كلمــة الشــجن في النســيب والتشــبب بالمحبوبــة والتصــابي إليهــا.

قال حنظلة الخزاعي:

الحــزن بــادي  شــيخك  وخليّــت  الرائحــين  النّفــر  فِي  تروّحــت 

فــنّ كلّ  فِي  الدهــر  يرفّــه  الدّيــار  فِي  والهــاً  وأفردتــه 
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)6( شــجن  ذا  لوحدتــه  يبــي  القيــام  بطــيء  الــكام  قليــل 

هــذه الأبيــات قالهــا حنظلــة الخزاعــي لولــده قــرة لمــا أراد الهجــرة، وكلمــة شــجن ذكرهــا الشــاعر 

لتعــر عــن الفــراق فهــي تحمــل في معناهــا حزنــا عميقــا، ولــذا نجــد الشــاعر أشــار إلي كلمــة الحــزن في 

البيــت الأول وأكدهــا مــرة أخــري بكلمــة شــجن لتــؤدي نفــس المعنــى.

قال عبد الرَّحْمَن بن الحكم بن هِشَام:

هــرِ ــدَ الدَّ فقَــل لهشــامٍ وَالَّذيــن تجَمّعــوا  بدابــق موتــوا لَا ســلمتمْ يَ

فأنتُْــم أخَذتــم حَتفَْكُــمْ بأكفّكــم  كباحثــةٍ عَــن مديــةٍ وَهِــي لَا تـَـدْرِي

ــة والحِْجــر )7( ــين المَْدِينَ ــهُ شــجنٌ بَ ــا مُخَالفــا  لَ ــم إِمَامً عشــيَّةَ بايعت

ــامي قَــالَ: كنــتُ غُاَمــا فِي خاَفَــة عمــر بــن عبــد العَْزِيــز، فلــماَّ أخَــذ عمــر فِي  ــد الشَّ عَــنِ أبي مُحَمَّ

ردّ المظالـِـم غلــظ ذَلـِـكَ عــى أهــل بيَتــه وعَــى جَميــع قرَُيـْـش، فكَتــب إلِيَْهِــم عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن 

هشــام الأبيــات أعــاه، إن ورود كلمــة شــجن جــاء للتشــفي وإرضــاء النفــس، وحمــل الســب والاســتخفاف 

والتهكــم والصخريــة، ليصبــح ذمــا بعــد الإتيــان بكلمــة شــجن في البيــت الأخــير.

وفي كتــاب الباغــة العربيــة شرح لهــذه الأبيــات الغامضــة: فدابــق هــو المــكان الــذي اجتمــع كبــار 

ــرأةٍ  ــة: أي كامْ ــم، كَباَحِثَ ــم: أي هاكك ــة، وحَتفَْك ــز خليف ــد العزي ــن عب ــر ب ــوا عم ــه، وبايع ــة في ــي أمُيَّ بن

ــة، وهــي  ــا يقطعهــما، كالمُْدْي ــع يداهــا عــى م ــد تق ــا عــى غــير هــدى فق ــترابَ بكفّيهَ ــرُ ال ــاءَ تحفِ خَرقَْ

ــفْرة العظيمــة، لــه شَــجَنٌ: أي لــه حاجــةٌ دِينيَّــةٌ شــاغلةٌ لــه في مكــة والمدينــة، صارفــة لــه عــن مطالــب  الشَّ

كُــم« لأنهــم قــد وقعــوا في خطــأ جســيم حــيَن بايعــوا  الدنيــا، يقــول الشــاعر: »فأَنَتْـُـمْ أخَذْتـُـمْ حَتفْكُــمْ بِأكَُفِّ

عمــر بــن عبــد العزيــز، وهــو تقــيٌّ ورع، عَائـِـقُ قلبــه ونفســه موصولــة بمهابــط الوحــي، وليــس هــو عــى 

ــة مُغْرمَــاً بالســلطان وزينــة الحيــاة الدنيــا. )8( طريقــة أسُْرتَــه مــن بنــي أميّ

قال أبو الشيص:

وكنــتُ إذِا رأيــتُ فتــىً يبــي  عــى شَــجَنٍ ضَحكــتُ إذِا خَلـَـوتُ
)9( بكيــتُ  بِــه  بـَـرْتُ  إذَا  فـَـرتُ  مِنــي   اللــه  أدالَ  فاحســبني 

ربــط الشــاعر بــين الشــجن والبــكاء في قولــه يبــي عــى شــجن أي عــى حــزن، ثــم يقــول ضحكــت 

ــه  إذا خلــوت ولا يكــون الضحــك إلا بالــرور، فهــو في حــال الــرور في معنــى بيتــه الأول، ويتحــول حال

بعــد ذلــك ويتبــدل إلى الحــزن في البيــت الثــاني لأن الحــزن وجــد طريقــه إلى قلبــه فهــو يبــي تبعــا لذلــك، 

ومــن هنــا نعلــم أن الحــزن تجربــة ذاتيــة ولذلــك يــأتي التعبــير عنهــا بــكل صــدق، وانتقــال القلــب مــن 

شــأن إلى آخــر يدخــل في المثــل العــربي )الحديــث ذو شــجون( أي حاجــات وهــوى، وجــاء في جمهــرة أمثــال 

ــا فِي طلــب  ــال لأحََدهــمَا ســعد وَالْخــر ســعيد فخََرجََ ــانِ يقَُ ــة بــن أد ابنَْ ــالَ المْفضــل كَانَ لضب العــرب: قَ

إبــل لـَـهُ فلحقهــا ســعد فرَجــع بهَــا وَلم يرجــع ســعيد وكََانَ ضبــة يقَُــول إذِا رأى شــخصا تحَــت اللَّيْــل مُقبــا 

)أســعد أم ســعيد( فذََهَبــت مثــا فِي مثــل قوَْلهــم أنجــح أم خيبــة أخــير أم شَرّ ثــمَّ خــرج ضبــة يســير فِي 

ــابًّا  ــكَان شَ ــذَا المَْ ــارثِ لقِيــت بِهَ ــالَ الحَْ ــارثِ بــن كَعْــب فمــرا عــى سرحــة فقََ ــهُ الحَْ ــرم وَمَعَ ــهر الحْ الْأشَْ

ــيْف فـَـأرَاهُ فـَـإِذا هُــوَ ســيف  مــن صفتــه كَــذَا فقَتلتــه وَأخــذت بــردا كَانَ عَليَْــهِ وســيفاً فقََــالَ ضبــة أرَِنِي السَّ
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ســعيد فقََــالَ ضبــة )الحَدِيــث ذُو شــجون( مَعْنَــاهُ أنَ الحَدِيــث لـَـهُ شــعب وشــجون الـْـوَادي شــعبه وَيقَُــال 

لي بمَــكَان كَــذَا شــجن أيَ حَاجَــة وَهــوى وَقيــل )الحَدِيــث ذُو شــجون( يــرْب مثــا للرجــل يكــون فِي أمَــر 

ــهْر الحَْــراَم فقََــالَ  ــأتِْي أمَــر آخــر فيشــغله عَنــهُ فقَتــل ضبــة الحَْــارثِ فامــه النَّــاس وَقاَلُــوا قتلــت فِي الشَّ فيََ

ــيْف العــذل( فأرســلها مثــا وَمَعْنَــاهُ قــد فــرط مــن الفِْعْــل مَــالا سَــبِيل إِلَى رده. )10( )ســبق السَّ

جاء في كتاب الأمثال:

يـَـا لهــف أم لي عَــيّ حزينــة  ذكــرى لهََــا شــجن مــن الأشــجان

ـذِي ترجــين نفــع إيابــه  ســقطا العْشَــاء بِــهِ عــى سرحــان إنِ الّـَ

ســقط العْشَــاء بِــهِ عــى متقمــر مــاضي الجْنــان معــاود التطعــان )11(

إن يزِيــد بــن رُوَيْــم قَــالَ لِابنِْــهِ وَقــد أراح إبِلــه ذَات عَشِــيَّة بئــس مَــا عشــيتها ردهَــا إِلَى مرعاهــا، 

ــادَت إِلَى  ــا فعََ ــه فِي وَجههَ ــيْريِ فنفــض ثوَْب ــيْرك ومعــش غَ ــا رب غَ ــه أنَ ســيبت لهََ ــاَم أظَــن وَالل ــالَ الغُْ فقََ

مرعاهــا فأتيــح لهََــا سرحــان بــن أرطــاة بــن حَنــش فســاقها وَأرَدَْفَ الغُْــاَم وَجعــل يشــد بِــهِ فأَنَشَْــأَ الغُْــاَم 

قائــا الأبيــات أعــاه، ولقــد اشــار إلى الحــزن صراحــة في الشــطر الأول مــن البيــت الأول )يــا لهــف أم لي 

عــي حزينــة( ثــم قــال ذكــري لهــا شــجن مــن الأشــجان، والذكــري مــا ينتــاب القلــوب مــن أحــداث المــاضي، 

ويكــون ذلــك حزنــا عــى حــزن عــى مــا فقــد مــن إبلــه، فجــاء اســتخدام الشــجن بعــد ضيــاع الــروات 

واندثــار المــال.

ــع،  ــام الربي ــداد إلى الصحــراء، بعــض أي ــاًً ببغ ــو ســليمان يوم ــال صاحــب المقابســات: خــرج أب ق

ــاً عــن جــرم  ــم ترنمــاً ندي ــوغ كان يترن ــي دون البل ــه، وكان معهــم  صب قصــداً للتفــرج والمؤانســة، وصحبت

تــرف، وصــوت شــج، ونغمــة رخيمــة، وإطــراق حلــو، وكان معنــا جماعــة مــن طــراق المحلــة، فلــما تنفــس 

الوقــت أخــذ الصبــي في فنــه، وبلــغ أقــى مــا عنــده، فترنــح أصحابنــا وتهــادوا وطربــوا، فقلــت لصاحــب لي 

ذكي: أمــا تــرى مــا يعمــل بنــا شــجن هــذا الصــوت، ونــدى هــذا الحلــق، وطيبــة هــذا اللحــن، وتفنــن هــذه 

النغمــة؟! فقــال: لــو كان لهــذا مــن يخرجــه ويعنــي بــه، ويأخــذه بالطرائــق المؤلفــة والألحــان المختلفــة، 
لــكان يظهــر أنــه آيــة، ويصــير فتنــة، فإنــه عجيــب الطبــع، بديــع الفــن، غالــب الديــن والــشرف)12(.)12(

قــال الــراوي شــجن هــذا الصــوت، وهــو يعنــي مــا أحدثــه الصــوت مــن شــجن في النفــس، بعــد أن 

ذكــر الترنــم والنغمــة الرخيمــة والإطــراق الحلــو، كل ذلــك هيــج نفوســهم إلى مفقــود تطلبــه النفــس مــن 

الفــراغ العاطفــي الــذي وجــدوه في قلوبهــم. وفي محــاضرات نــر الــدر: وقــف أعَْــراَبِي عــى حَلقَــة الحْســن 

فقََــالَ: رحــم اللــه مــن عَــاد بِفضــل وواسى مــن كفــاف، وآثــر مــن مَعْــرُوف فقََــالَ الحْســن: مَــا بقَِــي مِنْكُــم 

ــا بالقناعــة، وعَــى الدّيــن بالعصمــة، اللَّهُــمَّ  نيَْ ــة فقََــالَ: اللَّهُــمَّ أعَنِــي عــى الدُّ أحــد، ودَعَــا عَمْــرو بــن عتبَ

ــوق عَمَــي، وَلَا تجْعَــل أسَْــوَأ  ــة وإفــراط الفطنــة، اللَّهُــمَّ لَا تجْعَــل قــولي فَ إِنيِّ أعــوذ بــك مــن طــول الغَْفْلَ

ــن  عَمَــي مَــا ولى أجَــي، اللَّهُــمَّ إِنيِّ أســتغفرك مِــماَّ أملــك، وأســتصفحك لمــا لَا أملــك، اللَّهُــمَّ لَا تجعلنــي مِمَّ
إنِ مــرض شــجن، وَإنِ اسْــتغنى فــن، وَإنِ افتْقــر حــزن. )13(

ــس  ــل النف ــذي يثق ــم ال ــرض أو اله ــد الم ــزن عن ــي الح ــاه بمعن ــص أع ــجن في الن ــة ش وردت كلم

كالحــزن، ولذلــك جــاء في آخــر كلمــة في النــص كلمــة حــزن بعــد الفقــر، فــإذا اجتمــع الأمــران مــرض وفقــر 
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فيكــون الحــزن أعمــق، ويكــون المــرض داء اســتدعى داء آخــر ويعنــى ذلــك زيــادة فجــوة المعانــاة.

وقول أبي الحسن الجوهري:

ــأني ــوحِ وش ــأنكَ الن في الصب ــوانِ  ش ــى الأقح ــدى ع ــقيطَ الن ــا س ي

والهجــرانِ العتــابِ  بــين  صوبــنَ  وقــد  دموعــي  ذكرتنــي  أنــتَ 
)14( كالنشــوانِ  يميــلُ  وصبــاحٌ  عَليــلٌ   وجــوٌّ  مدنــفٌ  شــجنٌ 

قــال الشــاعر في البيــت الأخــير شــجن مدنــف أي ممــرض مرضــا ثقيــا مهلــكا وهــذا حــال الحــزن 

إذا أصــاب النفــس يقــي عليهــا معنويــا ثــم يوردهــا المهالــك، ومــع ذلــك فــإن الشــاعر ذكــر مــا يبعــث 

الــرور لإحيــاء النفــس عندمــا قــال جــو عليــل وصبــاح يميــل كالنشــوان، وهــذه مظاهــر خارجيــة فــإذا 

تفاعلــت مــع دواخلــه قــد يجــد بارقــة الأمــل للتخلــص مــن حزنــه الناتــج مــن هجــر المحبــوب كــما صرح 

الشــاعر بذلــك في البيــت الثــاني.

قال الشاعر:

هيهــات مــن أمــة الوهّــاب منزلنــا  إذا نزلنــا بســيف البحــر مــن عــدن

ــزن ــن الح ــظّ م ــر أو ح ــا إلا التذكّ ــس لن ــادا، ولي ــك أجي ــلّ أهل واحت
بــل مــا نســيت غداة الخيــف موقفها وموقفــى، وكانا ثمّ ذو شــجن )15(

وســأل الشــاعر أخــوه أن يــترك الشــعر، ورغــب إليــه في ذلــك ووعظــه، فقــال: أمــا مــا دمــت بمكــة 

فــا أقــدر، ولكنــى أخــرج إلى اليمــن، فخــرج؛ فلــما ســار إلى هنــاك لم تدعــه نفســه وتــرك الشــعر، فقــال 

ــاني ثــم تذكــر )مــا نســيت( موقفــين  الأبيــات أعــاه، لقــد ذكــر الشــاعر حظــه مــن الحــزن في البيــت الث

أحدهــما نابــع مــن قلبــه وهــو شــجنه، والخــر مقــروء مــن الخــارج وهــو شــجن المحبوبــة، ليؤكــد وكانــا 

في ذلــك الموقــف ذو شــجن وحــزن، فالشــجن عــر عــن المواقــف المشــتركة بــين الأحبــة.

إن العشــاق يســتخدمون كلمــة شــجن وشــجون للتعبــير عــن مواقــف مختلفــة ومتعــددة، ففــي 

فصــل المقــال قولهــم: ذو شــجون معنــاه أن يدخــل بعضــه في بعــض، ويجــر بعضــه بعضــاً، والشــجون أيضــاً 

الحاجــات، واحدهــا شــجن، ويقــال النفــس شــتى شــجونها، قــال ابــن الأنبــاري: معنــى قولهــم: ذو شــجون 

ــه«، ويقــال: شــجنة بالضــم،  ــه الصــاة والســام » الرحــم شــجنة مــن الل ــي علي ــال النب ــون، وق أي ذو فن

قــال أبــو عبيــد: معنــاه القرابــة مشــتبك بعضهــا ببعــض كاشــتباك العــروق قــال: ثــم اســتعملوا الشــجن في 
معنــى الحاجــة والحــب، لي في موضــع كــذا شــجن أي حاجــة وحــب.)16(

قال الشاعر:

وذي شــجنٍ مثــي شــكوت صبابتــي  إليــه، ودمعــي مــا يفــتر قطــره

ــدره ــن ص ــد تضم ــما ق ــم ع ــرةٍ  تترج ــوابق ع ــك س ــال، ولم يمل فق

ــاشَ أسرهُُ ــا ع ــكّ م ــما ينَفَ ــلٍ، فَ دٌ  بقَت ــدَّ ــوَى مُتهََ ــيٌر في الهَ ــا أسِ كاِنَ

وَأقلْقََنــي حَــادِي الركَّائـِـبِ بالضّحَــى،  وَسَــائقُِهَا لمـّـا تتَاَبـَـعَ زجَْــرهُُ )17(

يقــول الشــاعر أنــه ذكــر صبابتــه لمحــزون مثلــه مــن أســباب الهــوى والصبابــة شــدة الشــوق عنــد 

العشــاق، ذكرهــا وهــو يبــي ودمعــه يقطــر مــن شــدة الفــراق، ويقــول كانــا مأســور لــدى الهــوى والحــب 
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ــا  ــى حام ــب بالضح ــار الرك ــا س ــة عندم ــراق، خاص ــرارة الف ــان وح ــبب الحرم ــل بس ــدد بالقت ــا مه وكان

المحبوبــة إلى مــكان بعيــد فالشــجن جــاء اســتعماله لأســباب الهــوى.

قــال أبــو الفــرج الأصبهــاني: كان خالــد الكاتــب، مــن أهــل بغــداد، وأصلــه مــن خراســان، وكان أحــد 

ــه، وقــال قــوم: بــل كان يهــوى  كتــاب الجيــش، فوســوس في آخــر عمــره، وقيــل: إن الســوداء غلبــت علي

جاريــةً لبعــض الملــوك ببغــداد، فلــم يقــدر عليهــا، وولاه محمــد بــن عبــد الملــك العطــاء بالثغــور، فخــرج، 

فســمع في طريقــه منشــداً ينشــد، ومغنيــة تغنــي:

مَن كان ذا شَــجَنٍ بالشــامِ يطَلبُهُ،  ففَي حِمَى الشــامِ لي أهلٌ وَلي شجنُ

فبــى حتــى ســقط عــى وجهــه مغشــياً عليــه، ثــم أفــاق مختلطــاً، واتصــل ذلــك حتــى وســوس 
ــي مســالك الحــب والهــوى. )18( وبطــل )18(، الشــجن في هــذا النــص بمعن

ــن،  ــت في طلبه ــاً لي، فخرج ــت إب ــول: أضلل ــم يق ــي تمي ــن بن ــاً م ــمعت رج ــي: س ــال الأصمع ق

فمــررت بجاريــة أعــى نورهــا بــري، فوقفــت بهــا، فقالــت: مــا حاجتــك؟ قلــت: إبــل لي أضللتهــا، فهــل 

عنــدك شيء مــن علمهــا؟ قالــت: أفــا أدلــك عــى مــن عنــده علمهــن؟ قلــت: بــى! قالــت: الــذي أعطاكهــن 

ــت  ــمت، وتنفس ــم تبس ــار، ث ــق الاختي ــن طري ــن لا م ــق التيق ــن طري ــن م ــن، فاطلبه ــذي أخذه ــو ال ه

الصعــداء، ثــم بكــت وأطالــت البــكاء، وأنشــأت تقــول:

إني وَإنْ عَرضََــتْ أشــياءُ تضُحِكُنــي  لموُجَــعُ القَلــبِ مطــوِيّ عَــى الحَزنَِ

إذا دَجــا الليّــلُ أحيــا لي تذََكّــرهَُ وَالصّبــحُ يبَعَــثُ أشــجاناً عَــى شَــجَنِ

وكَيــفَ ترَقُْــدُ عَــيٌن صَــارَ مُؤنسُِــهَا  بَــيَن الــتّراَبِ، وَبَــيَن القَــرِ وَالكَفَــنِ

ــنِ ــمْ تكَُ ــناءَ لَ ــهُ الحَس ــهُ كأنّ صُورتَ ــراَبُ الأرضِْ جِدّتَ ــرّىَ وَتُ ــىَ ال أب

أبــي عَليَــهِ حَنينــاً حِــيَن أذكُــرهُُ حَنــيَن وَالهَِــةٍ حَنّــتْ إلى وَطـَـنِ

أبي عى مَن حَنَتْ ظهرِي مُصِيبَتهُُ وَطيَّرَ النّوْمَ عَن عَيني وَأرقّنَي

وَاللهِ لا أنسَ حبيّ الدهرَ ما سَجَعتْ حَمَامَةٌ أوْ بىََ طيٌَر عَى فنََنِ)19( 

الأبيــات أعــاه لا تحتــاج إلى شرح لأنهــا تــشرح بعضهــا بعضــا: لقــد بــدأت بكلــمات الحــزن وموجــع 

القلــب وأشــجان عــى شــجن، والــتراب والقــر والكفــن، والبــكاء والحنــين والولــه، والمصيبــة والأرق وبــكاء 

الطــير، وكل هــذه المعــاني تــدل عــى شــدة الحــزن الــذي القــى بظالــه عــى هــذه المحزونــة مــن فقــد 

زوجهــا الــذي غيبــه المــوت.

قال الشاعر:

ــزن ــدّ مت ــم ج ــي بنظ ــمّا تغنّ ــا  م ــا هزج ــت لن ــة غنّ ــح قمري ــا وي ي

شــجن أم  منــك  للهــو  أتســجعين  مخــرة  ألقــاك  ومــا  فخرّينــا 
وفي الفؤاد هموم لســت مظهرها  خوف الوشــاة وإشــفاقا من الزمّن)20( 

الشــاعر في هــذه الأبيــات يســائل القمريــة عــن أســباب ســجعها، أمــن لهــو وطــرب وسرور، أم مــن 

حــزن وشــجن، وجــاء الشــجن مقابــل الــرور )للهــو منــك(، والحــزن الــذي في قلــب الشــاعر نابــع مــن 

همــوم فــؤاده كــما في البيــت الأخــير.
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قال زهير قال زهير بن أبي سلمىً:

ــنِ ــيِن فالرك ــماءَ بالقف ــنِ  للِ أس ــن زم ــامٍ وم ــن ع ــازلِ م ــم للمن ك

ــنِ ــنْ ولم ت ــاً وإذْ هــي لم تظع ــا  حين ــؤادُ به ــامَ الف للِ أســماءَ إذْ ه

ــارِ طــوى كشــحاً عــى حــزنِ ــةٌ مــن الدي ــا إذا كانــت مفارق وإذ كان

فقلــت للــدار أحيانــاً يشــطُّ بهــا صرفُ الأمــيرِ عــى مــنْ كان ذا شــجنِ
لصاحبــي وقــد زال النهــارُ بنــا هــل تؤنســان ببطــنِ الجوِّ من ظعــنِ)21( 

ــجن  ــر الش ــزن، وذك ــار والح ــن والدي ــر الظع ــم ذك ــة ث ــؤاد بالمحبوب ــام الف ــاعر أولا هي ــر الش ذك

ــا  ــين حاجــة الشــاعر زم ــا تب ــا، والجمــع أشــجان وشــجون، وهــذه المفــردات بمعانيه ــاه الحاجــة هن ومعن

ــات.  ــاسي الذكري ــن أحــزان وشــجون وهــو يق ــه م ــل في قلب يعتم

قال الشاعر:

ولســت أحــى حــى الياقــوت فيــه ولا  درّا أصادفــه فى مائــه صدفــا

يظــنّ مــن وقفــت فيــه الشــجون بــه أنّ الصّبابة شــابت والهــوى خرفا

تعسّــف الشــوق فيه كلّ ذي شجن  والشوق ألطفه ما كان معتسفا)22( 

ــاني وربطهــا بالمشــيب وشــدة الهــوى وبلوغــه مــدى  ذكــر الشــاعر كلمــة الشــجون في البيــت الث

ــر تعســف  ــم ذك ــوى، ث ــباب اله ــن أس ــس ع ــه النف ــذي تتخــى في ــوات وهــو الخــرف ال ــه الم ــه في يصيب

ــه تعســف  ــا كان في ــل الشــوق م ــرى أن أجم ــكل مشــجون، وي ــم ل ــه الشــدة والضي ــن ماقات الشــوق م

ــب. ومشــقة عــى القل

وقال الأحوص:
قلبِــي عــىَ  غلبــتْ  قرشــيَّةٌ  بــهِ   أبــوحُ  لا  مكّــةَ  وببطــنِ 

صحبِــي أطاعنِــي  الكديــدِ  يــومَ  موكبهَــا   مــرّ  إذْ  انهَّــا  ولــوْ 

ركــبِ مــنْ  حيّيــتَ  ولركبِهَــا:  شــجنٍ   مــنْ  حيّيــتِ  لهَــا:  قلنَــا 

العــذبِ)23(  بالبــاردِ  الظـّـما  قتــلَ  برؤيتهَــا   أقتلــهُ  ــوقُ  والشَّ

كلمــة شــجن وردت بمعنــي الحــب ولوعــة الفــؤاد ولذلــك قــال والشــوق أقتلــه قتــل الظــأ عنــد 

رؤيــة المحبوبــة. لقــد دارت كلمــة شــجن مــع معــاني كثــيرة وموضوعــات متعــددة مــن اختيــارات الشــعراء 

والكتــاب، فكانــت للحــزن العميــق مــن فــراق المحبــوب، وللتشــبيب بالنســاء والتصــابي إليهــن، ولأغــراض 

النفــس المتعــددة مــن نواقــص الســعادة التــي هــي نقيــض الحــزن، وغيرهــا مــن المعــاني التــي تفهــم مــن 

ســياق الــكام.

الحزن في القرآن العظيم:
لقــد تحدثنــا عــن الشــجن في الشــعر والنــر ورأينــا تعــدد معــاني تلــك الكلمــة وترفهــا مع أســباب 

الهــوي المــرادف لكلمــة حــزن، والقــرآن العظيــم عندمــا نــزل كان مــن نعمــه العظيمــة تهذيــب لغــة العرب 

وتقويــم معانيهــا وإحــكام مراميهــا، ولذلــك لم يحــوي القــرآن العظيــم كلمــة شــجن أو أشــجان ولا أي مــن 
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ظلال الأشجان في الأدب والقرآن

مشــتقاتها، وأحســب أن ذلــك كان ترفعــا عــن لغــة الهــوى التــي ولــع بهــا الشــعراء والكتــاب، وفي مقابــل 

ذلــك جــاء لفــظ الحــزن لــيرادف ويطابــق معنــى الشــجن، وعليــه ســيكون بحثنــا في القــرآن العظيــم عــن 

كلمــة حــزن ومشــتقاتها، وهــي أكــر وأعــم وأوثــق مــن معنــى شــجن الــذي يســتهوى العشــاق وفي هــذا 

قطــع لدابــر الفتنــة وســد لذرائــع المفســدين ودرء للشــبهات عــن التنزيــل، ونقــف أولا عنــد قولــه تعــالى: 

)فمََــن تبَِــعَ هُــدَايَ فـَـاَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ( )24(، فـَـاَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ في ذهــاب مــا أكرمهــم بــه 

مولاهــم ولا فوتــه؛ لأن خــوف الفــوت مــما ينقــص النعــم)25(. الحــزن جــاء لتثبيــت المؤمنــين عــى الإيمــان 

: )وَلَا تهَِنُــوا وَلَا  فهــو معــين عــى طاعــة اللــه وبشــارة منــه جــل وعــا لعبــاده الصالحــين. وقولــه عــزَّ وجــلَّ

تحَْزنَُــوا وَأنَتُْــمُ الْأعَْلَــوْنَ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــيَن( )26(، أي لا تضَْعُفــوا، يقُــال وَهَــنَ يهَِــن إذا ضَعُــفَْ فضَمــنَ اللَّــه 

عــزَّ وجــلَّ النــرْ بقولــه: )وأنتُْــمُ الأعْلَــوْنَ( )27(. جــاء الحــزن للتســلية وتبشــير بالنــر فهــو عــون للقلــب 

وانــشراح للصــدر وراحــة للضمــير.

ونَ بِالَّذِيــنَ لَــمْ يلَحَْقُــوا بِهِــمْ مِــنْ خَلفِْهِــمْ ألَاَّ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ  قــال اللــه تعــالى: )وَيسَْــتبَْشِرُ

ــهِ  ــول: لإخوانهــم الَّذِيــنَ فارقوهــم عَــىَ دينهــم وأمرهــم، لمــا قدمــوا عَليَْ ــنْ قتــادة يقَُ ــونَ( )28(،)19(عَ يحَْزنَُ

ــنَ  ــا الَّذِي ــنُ جريــج يقولــون: إخوانن ــالَ ابْ ــذِي أعطاهــم اللــه إيــاه« وَقَ مــن الكرامــة والفضــل والنعيــم الَّ

يقتلــون كــما قتلنــا، ويلحقــون بنــا، ويصيبــون مَــا أصبنــا مــن الكرامــة)29(. الحــزن لاستبشــار كــما جــاء في 

أول اليــة، ولا خــوف بــل أمــن وطأنينــة.

ــا  ــوا آمَنَّ ــكَ الَّذِيــنَ يسَُــارعُِونَ فِي الكُْفْــرِ مِــنَ الَّذِيــنَ قاَلُ ــا أيَهَــا الرَّسُــولُ لَا يحَْزنُْ قــال اللــه تعــالى }يَ

ــمْ{ )30(، جــاء قــي تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبي زمنــين: وَهُــمُ المُْنَافِقُــونَ  ــنْ قلُوُبهُُ ــمْ تؤُْمِ ــمْ وَلَ بِأفَوَْاهِهِ

ـَـا ضُرُّهُ عَليَْهِــمْ )31(. جــاء معنــى الحــزن لتعضيــد الرســول  كَُ، إنِمَّ يقَُــولُ: لَا يحَْزنُـْـكَ كُفْرهُُــمْ، فـَـإِنَّ ذَلـِـكَ لَا يـَـرُّ

صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه، وتثبيــط الكافريــن، وكشــف حــال المنافقــين.

قــال تعــالى ) قــد نعلــم أنــه ليحزنــك الــذي يقولــون فإنهــم لا يكذبونــك ولكــن الظالمــين بآيــات 

ــونَ بأنــك كاذب وســاحر  ــذِي يقَُولُ ــكَ الَّ ــهُ ليََحْزنُُ ــمُ إنَِّ ــدْ نعَْلَ ــة: قَ ــه يجحــدون( )32(، جــاء في تفســير الي الل

بوُنَــكَ، أي لا ينســبونك إلى الكــذب ولا يقولــون لــك: كذبــت، ولا يجدونــك كاذبــا،  ومجنــون فإَِنَّهُــمْ لا يكَُذِّ

قــال الكســائي: يقــول العــرب: أكذبــت الرســل إذا أخــرت إنــه قــول الكــذب فــرواه وكذبتــه إذا أجــزت إنــه 

بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ قبَْلِــكَ يقولــون: كذبهــم قومهــم كــما  كاذب وَلكِــنَّ الظَّالمِِــيَن بِآيــاتِ اللَّــهِ يجَْحَــدُونَ وَلقََــدْ كُذِّ

لَ لكَِلِــماتِ اللَّــهِ قــال الكلبــي  بـُـوا وَأوُذُوا حَتَّــى أتَاهُــمْ نرَْنُــا وَلا مُبَــدِّ كذبتــك قريــش فصََــرَوُا عَــى مــا كُذِّ

ــن وأن  ــر الكافري ــه في متابعــة أم ــير بقــدرة الل ــت والتذك ــي القــرآن)33(. جــاء الحــزن للتســلية والتثبي يعن

النــر آت بــإذن اللــه تعــالى.

ــى  ــنِ اتَّق ــاتِي فمََ ــمْ آي ــونَ عَليَْكُ ــمْ يقَُصُّ ــلٌ مِنْكُ ــمْ رسُُ ــا يأَتْيَِنَّكُ ــي آدَمَ إِمَّ ــا بنَِ ــالى: )ي ــه تع ــال الل ق

ــا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ يحَْزنَُــونَ()34(، جــاء في تفســير اليــة: إذا أتاكــم الرسّــل فــا تركنــوا إلى  ــحَ فَ وَأصَْلَ

ــار، وتقدّســنا عــن المنافــع  ــا مــع اســتغنائنا عــن الأغي ــوا الأمــر عــى الجــدّ فإنّ ــون، واحمل مجــوزات الظن

والمضــار نطالــب بالقليــل والكثــير، ونحاســب عــى النقــير والقطمــير)35(. الحــزن جــاء للتبشــير وبيــان الجــزاء 

وإدخــال الــرور عــى النفــس.
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

قــال اللــه تعــالى: )إذِْ أخَْرجََــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثـَـانِيَ اثنَْــيْنِ إذِْ هُــمَا فِي الغَْــارِ إذِْ يقَُــولُ لصَِاحِبِــهِ لَا تحَْــزنَْ 

إنَِّ اللَّــهَ مَعَنَــا( )36(، جــاء في تفســير اليــة: إذِْ أخَْرجََــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ مَكَّــةَ حِــيَن مَكَــرُوا بِــهِ وَأرََادُوا تبَْيِينَــهُ 

ــهِ وَسَــلَّمَ،  ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــانِ: أحََدُهُــمَا رسَُــولُ اللَّ ، وَالِاثنَْ ــيْنِ ــيْنِ أيَْ هُــوَ أحََــدُ الِاثنَْ ــوا بِقَتلِْهِ،}ثـَـانِيَ اثنَْ وَهَمُّ

ــولُ  ــةَ، إذِْ يقَُ ــوْرٍ بِمَكَّ ــلِ ثَ ــبٌ فِي جَبَ ــوَ نقَْ ــارِ وَهُ ــمَا في الغَْ ــهُ، إذِْ هُ ــهُ عَنْ ــقُ رضَِيَ اللَّ دِي ــرٍ الصَّ ــو بكَْ ــرُ أبَُ وَالْخَ

ــذِهِ  ــا فِي هَ ــلَ الْأرَضِْ جَمِيعً ــلَّ أهَْ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــبَ اللَّ : عَاتَ ــعْبِيُّ ــالَ الشَّ ــا، قَ ــهَ مَعَنَ ــزنَْ إنَِّ اللَّ ــهِ لَا تحَْ لصَِاحِبِ

دِيــقِ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ)37(. معنــى الحــزن للتســلية وتحقيــق معــاني التــوكل عــى اللــه  الْيـَـةِ غَــيْرَ أبَِي بكَْــرٍ الصَّ

وإثبــات معيــة اللــه لهــم بقدرتــه وحفظــه ورعايتــه.

قــال اللــه جــا وعــا )ألا إن أوليــاء اللــه لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون( )38(، قــال ابـْـنِ عَبَّــاسٍ: 

ألَا إنَِّ أوَْليِـَـاءَ اللَّــهِ لَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ يحَْزنَـُـونَ قـَـالَ: يذُْكَــرُ اللَّــهُ لرُِؤْيتَِهِــمْ، قــال رجَُــلٌ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، 

، عَــنْ وَهْــبٍ قـَـالَ: قـَـالَ الحَْوَارِيُّــونَ: يـَـا عِيــىَ  مَــنْ أوَْليَِــاءُ اللَّــهِ؟ قـَـالَ: الَّذِيــنَ إذَِا رأوا ذكُِــرَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــنَ  ــامُ: الَّذِي ــاةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــالَ عِيــىَ عَليَْ ــونَ؟ قَ ــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَلا هُ ــوْفٌ عَليَْهِ ــنَ لَا خَ ــهِ الَّذِي ــاءُ اللَّ ــنْ أوَْليَِ مَ

نيَْــا حِــيَن نظََــرَ النَّــاسُ  نيَْــا حِــيَن نظََــرَ النَّــاسُ إِلَى ظاَهِرهَِــا وَالَّذِيــنَ نظََــرُوا إِلَى آجِــلِ الدُّ نظََــرُوا إِلَى باَطِــنِ الدُّ

ــوا مَــا عَلِمُــوا أنَْ سَــيَتْرُكَهُمْ فصََــارَ اسْــتِكْثاَرهُُمْ مِنْهَــا  إِلَى اجِلِهَــا وَأمََاتُــوا مِنْهَــا مــا يخشــون أن يمتهــم، وَترَكَُ

ــا أصََابُــوا مِنْهَــا حُزنًْــا، باَعُوهَــا وكََانُــوا بِبَيْعِهَــا هُــمُ المُْرْبِحِــيَن،  يَّاهَــا فوََاتًــا وَفرَحَُهُــمْ بِمَ اسْــتِقْالا وَذِكْرهُُــمْ إِ

ــونَ  ــاةِ، يحُِبُّ ــرَ الحَْيَ ــرَ المَْــوْتِ وَأمََاتـُـوا ذِكْ ــوا ذكََ وَنظََــرُوا إِلَى أهَْلِهَــا صَرعَْــى قَــدْ حَلَــتْ فِيهِــمُ المَْثُــاتُ وَأحَْيُ

اللَّــهَ تعََــالَى وَيسَْــتضَِيئوُنَ بِنُــورهِِ وَيضَِيئُــونَ بِــهِ)39(. معنــى الحــزن جــاء للتبشــير بالفــوز والنجــاة، وتقريــر 

المصــير وإظهــار معيــة اللــه وفضلــه.
ئـْـبُ وَأنَتْـُـمْ عَنْــهُ غَافِلـُـونَ(  قــال اللــه تعــالى: )قــالَ إِنيِّ ليََحْزنُنُِــي أنَْ تذَْهَبـُـوا بِــهِ وَأخََــافُ أنَْ يأَكُْلـَـهُ الذِّ

)40(، جــاء في تفســير اليــة: قــال إني ليحزننــي أن تذهبــوا بــه، ذهابكــم بــه يحزننــي لأنَّــه يفارقنــي فــا أراه 

ــهُ الذئــب وذلــك أنَّ أرضهــم كانــت مذأبــة وأنتــم عنــه غافلــون مشــتغلون برعيتكــم )41(.  وَأخََــافُ أنَْ يأَكُْلَ

معنــى الحــزن جــاء للحــرص عــى الــروح وصــون النفــس والحفــاظ عــى النســل، والحفــاظ عــى دور الأبــوة 

وإرســاء معــاني الرعايــة وهــذه مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية.

ــضْ  ــمْ وَاخْفِ ــزنَْ عَليَْهِ ــمْ وَلا تحَْ ــهِ أزَْواجــاً مِنْهُ ــا بِ ــا مَتَّعْن ــكَ إِلى مَ نَّ عَيْنَيْ ــدَّ ــه تعــالى: )لَا تَمُ ــال الل ق

جَناحَــكَ للِمُْؤْمِنِــيَن( )42(. جــاء في التفســير: قـَـدْ أغَْنَيْتـُـكَ بِالقُْــرآْنِ عَــماَّ فِي أيَـْـدِي النَّــاسِ، فإَِنَّــهُ ليَْــسَ مِنَّــا مَــنْ 

ــا مَــنْ رَأىَ أنََّــهُ ليَْــسَ يغَْنَــى بِمَــا عِنْــدَهُ مِــنَ القُْــرآْنِ حَتَّــى يطَمَْــحَ بَــرَهُُ  لَــمْ يتَغََــنَّ بِالقُْــرآْنِ، أيَْ ليَْــسَ مِنَّ

ــودِ  ــاتَ ليَِهُ ــبْعَ قوافــل مــن البــرة وَأذَْرعَِ ــهُ وَافَى سَ ــالُ: إنَِّ ــوْلَى يقَُ ــارفُِ المَْ ــدَهُ مَعَ ــا وَعِنْ نيَْ ــارفِِ الدُّ إِلَى زخََ

قرَُيظْـَـةَ وَالنَّضِــيرِ فِي يـَـوْمٍ وَاحِــدٍ، فِيهَــا الـْـرُُّ وَالطِّيــبُ وَالجَْوْهَــرُ وَأمَْتِعَــةُ البَْحْــرِ، فقََــالَ المُْسْــلِمُونَ: لـَـوْ كَانـَـتْ 

ــدْ آتيَْنــاكَ سَــبْعاً مِــنَ  ــهُ تعََــالَى:« وَلقََ ــهِ، فأَنَْــزلََ اللَّ ــا بِهَــا وَأنَفَْقْنَاهَــا فِي سَــبِيلِ اللَّ ينَْ ــا لتَقََوَّ ــوَالُ لنََ هَــذِهِ الْأمَْ

نَّ أعَْيُنَكُــمْ إلِيَْهَــا، ومعنــى )أزَْواجــاً مِنْهُــمْ( أيَْ  ــبْعِ، فَــاَ تَمُــدُّ المَْثــانِي« أيَْ فهَِــيَ خَــيْرٌ لكَُــمْ مِــنَ القَْوَافِــلِ السَّ
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ظلال الأشجان في الأدب والقرآن

ــاءِ بعَْضُهُــمْ أمَْثَــالُ بعَْــضٍ فِي الغِْنَــى، فهَُــمْ أزَْوَاجٌ، ولا تحــزن عليهــم)43(. والحــزن  أمَْثَــالًا فِي النِّعَــمِ، أيَِ الْأغَْنِيَ

جــاء لمعــاني التقويــم والتربيــة عــى الاكتفــاء والاســتغناء بالقــرآن العظيــم وهديــه، وتــرك الدنيــا وملذاتهــا، 

وإرســاء أســس التعامــل المجتمعــي القويــم.

قــال اللــه تعــالى )وَاصْــرِْ وَمــا صَــرْكَُ إلِاَّ بِاللَّــهِ وَلا تحَْــزنَْ عَليَْهِــمْ وَلا تـَـكُ فِي ضَيْــقٍ مِــماَّ يَمْكُــرُونَ( )44(. 

ــهِ وَسَــلَّمَ لَــماَّ رَأىَ حَمْــزةََ وَقَــدْ مَثَّلُــوا بِــهِ قَــالَ: »وَاللَّــهِ لَأمَُثِّلَــنَّ  جــاء في التفســير: أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ

ــاَمُ بِخَوَاتيِــمِ سُــورةَِ النَّحْــلِ فكََــفَّ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ  بِسَــبْعِيَن مِنْهُــمْ مَكَانـَـكَ« فنََــزلََ جِرِْيــلُ عَليَْــهِ السَّ

يـَـادَةِ مِــنَ الظَّالـِـمِ)45(. جــاء النهــي  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَأمَْسَــكَ عَــماَّ أرََادَ، وفي اليــة نهَْــيُ المَْظلْـُـومِ عَــنِ اسْــتِيفَاءِ الزِّ

عــن الحــزن لإقامــة ميــزان العــدل وإرســاء مبــادئ القانــون، ووضــع لبنــات المجتمــع القويــم.

 .)46( يْنَــاكَ مِــنَ الغَْــمِّ ــكَ كَيْ تقََــرَّ عَيْنُهَــا وَلا تحَْــزنََ و َقتَلَـْـتَ نفَْسًــا فنََجَّ قــال تعــالى: )فرَجََعْنَــاكَ إِلَى أمُِّ

ــي:  ــا يعَْنِ ــتَ نفَْسً ــكَ، وَقتَلَْ ــزنََ أيَْ عَليَْ ــا وَلا تحَْ ــرَّ عَيْنُهَ ــكَ كَيْ تقََ ــاكَ إِلَى أمُِّ ــة: فرَجََعْنَ ــى الي ــاء في معن ج

يْنَــاكَ مِــنَ الغَْــمِّ وَهُــوَ مَــا حَصَــلَ لـَـهُ بِسَــبَبِ عَــزمِْ آلِ فِرْعَــوْنَ عَــىَ قتَلِْــهِ، ففََــرَّ مِنْهُــمْ هَارِبـًـا،  ، فنََجَّ القِْبْطِــيَّ

الِــحُ: لَا تخََــفْ نجََــوْتَ مِــنَ القَْــوْمِ الظَّالمِِــيَن)47(. النهــي  حَتَّــى وَردََ مَــاءَ مَدْيَــنَ، وَقَــالَ لَــهُ ذَلـِـكَ الرَّجُــلُ الصَّ

عــن الحــزن لبيــان الإعجــاز وإظهــار عظمــة اللــه في حفــظ خلقــه وتحقيــق إرادتــه، ونــر الضعيــف ورفــع 

شــأن أصحــاب الحاجــات و الكربــات.

ــمْ  ــذِي كُنْتُ ــمُ الَّ ــذَا يوَْمُكُ ــةُ هَ ــمُ المَْاَئكَِ اهُ ــرَُ وَتتَلَقََّ ــزَعُ الْأكَْ ــمُ الفَْ ــالى: )لَا يحَْزنُهُُ ــه تع ــال الل ق

توُعَــدُونَ( )48(، معنــى اليــة: لاَ يحَْزنُهُُــمُ الفَْــزع الْأكَْــرَ إذِا أطبقــت النَّــار وَذبــح المَْــوْت بَــين الجْنَّــة وَالنَّــار 

نيَْــا نزلــت مــن  اهُــمُ المَْاَئكَِــة عــى بَــاب الجْنَّــة بالبــشرى هَــذَا يوَْمُكُــمُ الَّــذِي كُنتُــمْ توُعَــدُونَ فِي الدُّ وَتتَلَقََّ

ــاعِر  ــهْمِي الشَّ ــن الزبعــري السَّ ــه ب ــد الل ــأنْ عب ــا فِي شَ ــه إِلَى هَهُنَ ــن دُونِ الل ــدُونَ مِ ــا تعَْبُ ــمْ وَمَ ــه إنَِّكُ قوَْل

ــهِ وَســلم)49(. هــذه بشــارة عظيمــة حملهــا الحــزن في طياتــه فهــو  ــعَ النبــي صــى اللــه عَليَْ وخصومتــه مَ

ــة في انتظــار اســتقبالهم. ــة، وأن موكــب المائك ــواب وحســن العاقب ــان الجــزاء والث لبي

ــقٍ مِــماَّ يَمْكُــرُونَ( )50(، جــاء في تفســير اليــة:  قــال اللــه تعــالى: )وَلَا تحَْــزنَْ عَليَْهِــمْ وَلَا تكَُــنْ فِي ضَيْ

ــقٍ أي في حــرج صــدر  ــن فِي ضَيْ ــو يســلموا فيســلموا وَلاَ تكَُ ــمْ لأجــل أنهــم لم يتبعــوك ول ــزنَْ عَليَْهِ وَلاَ تحَْ

مّــماَّ يَمْكُــرُونَ مــن مكرهــم وكيدهــم لــك فــإن اللــه يعصمــك مــن النــاس )51(. الحــزن في اليــة لبيــان إحاطــة 

اللــه بالكافريــن وهيمنتــه عــى جميــع أمــور حياتهــم، وتســكين فــؤاد الرســول وشرح صــدره وحمــل الهــم 

عــن قلبــه.

ــمِّ وَلا تخَــافِي  ــهِ فأَلَقِْيــهِ فِي اليَْ ــإِذا خِفْــتِ عَليَْ قــال اللــه تعالى:)وَأوَْحَينْــا إِلى أمُِّ مُــوسى أنَْ أرَضِْعِيــهِ فَ

وَلا تحَْــزَنِي إنَِّــا رَادُّوهُ إلِيَـْـكِ وَجاعِلـُـوهُ مِــنَ المُْرسَْــلِيَن( )52(، جــاء في معنــى قولــه تعــالى: وَأوَْحَيْنــا إِلى أمُِّ مُــوسى 

أنَّــه إلِهــام، قالــه ابــن عبــاس، وأنَْ أرَضِْعِيــهِ قــال المفــرون: كانــت امــرأةٌ مــن القوابــل مصافيــة لأم مــوسى، 

فلــماَّ وضعتْــه تولَّــت أمرهــا ثــم خرجــت فرآهــا بعــض العيــون فجــاؤوا ليدخلــوا عــى أم مــوسى، فقالــت 
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ــت مــوسى في خرقــة ووضعتــه في التَّنُّــور وهــو يســجر، فدخلــوا  ــاه هــذا الحــرس بالبــاب، فلفَّ أختــه: يــا أمَُّ

ــور فاطَّلعــت وقــد  ، قالــت: لا أدري، فســمعت بــكاءه مــن التَّنُّ ثــم خرجــوا، فقالــت لأختــه: أيــن الصبــيُّ

جعــل اللــه عليــه النَّــارَ بـَـردْاً وســاماً، فأرضعتــه بعــد ولادتــه ثاثــة أشــهر، وقيــل: أربعــة أشــهر، فلــماَّ خافت 

عليــه صنعــت لــه التابــوت وفي قولــه: فـَـإِذا خِفْــتِ عَليَْــهِ القتــل، وَلا تخَــافِي أن يغــرق قــال الأصمعــي: قلــت 

لأعرابيــة: مــا أفصحــكِ! فقالــت: أوَ بعــد هــذه اليــة فصاحــة وهــي قولــه تعــالى: وَأوَْحَيْنــا إِلى أمُِّ مُــوسى أنَْ 

أرَضِْعِيــهِ فـَـإِذا خِفْــتِ عَليَْــهِ فأَلَقِْيــهِ فِي اليَْــمِّ وَلا تخَــافِي وَلا تحَْــزَنِي إنَِّــا رَادُّوهُ إلِيَْــكِ وَجاعِلـُـوهُ مِــنَ المُْرسَْــلِيَن 

جمــع فيهــا بــين أمريــن ونهيــين وخريــن وبشــارتين)53(. وذكــر الحــزن لبيــان الإعجــاز في حــق مــوسى عليــه 

ــه وعــون  ــن الل ــة م ــب أم مــوسي رحم ــط عــى قل ــال فرعــون وللرب ــن أمث ــرة م الســام ولتحــدي الجباب

للمقهوريــن.

قــال تعــالى: )وَلـَـماَّ أنَْ جــاءَتْ رسُُــلنُا لوُطــاً سِيءَ بِهِــمْ وَضــاقَ بِهِــمْ ذَرْعــاً وَقالـُـوا لاَ تخََــفْ وَلا تحَْــزنَْ 

ــلنُا  ــماَّ أنَْ جــاءَتْ رسُُ ــنَ الغْابِرِيــنَ( )54(، جــاء في معنــى اليــة: وَلَ ــتْ مِ َــكَ كانَ ــكَ إلِاَّ امْرَأتَ ــوكَ وَأهَْلَ ــا ُمنَجُّ إنَِّ

لوُطــاً سِيءَ بِهِــمْ جاءتــه المســاءة والغــم بســببهم مخافــة أن يقصدهــم قومــه بســوء، وَضــاقَ بِهِــمْ ذَرْعــاً 

ــوا لمــا رأوا فيــه أثــر الضجــرة. لاَ تخََــفْ وَلا تحَْــزنَْ  وضــاق بشــأنهم وتدبــير أمرهــم ذرعــه أي طاقتــه وَقالُ

ــوكَ وَأهَْلـَـكَ إلِاَّ امْرَأتَـَـكَ كانـَـتْ مِــنَ الغْابِرِيــنَ )55(. الحــزن جــاء مــن أجــل حفــظ  عــى تمكنهــم منــا، إنَِّــا مُنَجُّ

الكرامــة وتأمــين الأبريــاء وتســكين الــروع وتحويــل الهــم إلى فــرح وفــرج.

ــهَ عَلِيــمٌ  ــوا إنَِّ اللَّ ــا عَمِلُ ــمْ بِمَ ــا مَرجِْعُهُــمْ فنَُنَبِّئهُُ ــكَ كُفْــرهُُ إلِيَْنَ ــا يحَْزنُْ قولــه تعــالى: )وَمَــنْ كَفَــرَ فَ

ــدُورِ( )56(، المعنــى: يقــول تعــالى ذكــره: ومــن كفــر باللــه فــا يحزنــك كفــره، ولا تذهــب نفســك  بِــذَاتِ الصُّ

ــا، ونحــن نخرهــم بأعمالهــم الخبيثــة التــي  عليهــم حــرة، فــإنّ مرجعهــم ومصيرهــم يــوم القيامــة إلين

عملوهــا في الدنيــا، ثــم نجازيهــم عليهــا جزاءهــم إن اللــه ذو علــم بمــا تكنــه صدورهــم مــن الكفــر باللــه، 

وإيثــار طاعــة الشــيطان )57(. الحــزن جــاء لبيــان ضعــف الكافريــن وأوليائهــم مــن شــياطين الإنــس والجــن، 

وتســلية لرســول اللــه أن اللــه مطلــع عــى كل صغــيرة وكبــيرة وهــو القاهــر فــوق عبــاده.

( )58(، المعنــى  ــآ آتيَْتهَُــنَّ كُلُّهُــنَّ قــال اللــه تعــالى )ذَلِــكَ أدنى أنَ تقََــرَّ أعَْيُنُهُــنَّ وَلاَ يحَْــزنََّ وَيرَضَْــيْنَ بِمَ

أي: أن يســكن ولا يغــرن ويرضــين كلهــن بمــا فعلــت مــن ضــم أو عــزل، إذ ذلــك كلــه مــن حكــم اللــه لــك 

فيهــن، وذلــك إشــارة إلى مــا تقــدم مــما أباحــه اللــه لرســوله عليــه الســام فيهن)59(.جــاء الحــزن مــن أجــل 

الرضــاء بمــا قســم اللــه مــن خــير.

قــال اللــه تعــالى: )الحَْمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أذَْهَــبَ عَنَّــا الحَْــزنََ( )60(، جــاء في تفســير اليــة: إنَِّ المُْؤْمِنِــيَن 

قـَـوْمٌ ذُللـُـلٌ ذَلَّــتْ وَاللَّــهِ مِنْهُــمُ الْأسَْــمَاعُ وَالْأبَصَْــارُ وَالجَْــوَارحُِ حَتَّــى تحَْسَــبَهُمْ مَــرضَْ وَمَــا بِالقَْــوْمِ مِــنْ مَــرضٍَ 

ــمًا بِالْخِــرةَِ  ــا عِلْ نيَْ ــمْ يدَْخُــلْ غَيْرهَُــمْ، وَمَنَعَهُــمْ مِــنَ الدُّ ــمْ مِــنَ الخَْــوْفِ مَــا لَ ــاءُ وَلكَِــنْ دَخَلهَُ وَإنَِّهُــمْ لَأصَِحَّ

فقََالـُـوا: )الحَْمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أذَْهَــبَ عَنَّــا الحَْــزنََ(،َ مَــا وَاللَّــهِ مَــا أحَْزنَهَُــمْ حَــزنَُ النَّــاسِ وَلَا تعََاظـَـمَ فِي أنَفُْسِــهِمْ 
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نيَْــا  ءٌ طلَبَـُـوا بِــهِ الجَْنَّــةَ، أبَكَْاهُــمُ الخَْــوْفُ مِــنَ النَّــارِ، إنَِّــهُ مَــنْ لَا يتَعََــزَّ بِعَــزاَءِ اللَّــهِ تقََطَّــعْ نفَْسُــهُ عَــىَ الدُّ شَيْ

)61(. الحــزن وذهابــه يــأتي لإســداء نعمة  حَــرََاتٍ، وَمَــنْ لـَـمْ يـَـرَ للَِّــهِ نعِْمَــةً إلِاَّ فِي مَطعَْــمٍ أوَْ مَــشْرَبٍ فقََــدْ قـَـلَّ

الشــكر والحمــد عــى عظيــم فضــل اللــه.

الخاتمة:
في خاتمــة هــذا البحــث نجــد أن معــاني الأشــجان دارت مــع معــاني كثــيرة وموضوعــات متعــددة 

مــن اختيــارات الشــعراء والكتــاب، فكانــت للحــزن العميــق مــن فــراق المحبــوب وشــدة اللوعــة والهجــران، 

وللتشــبيب بالنســاء والتصــابي إليهــن، والهجــاء والــذم، والســخرية والاســتخفاف والتهكــم، وانعــدام الموجود 

ــؤاد  ــاع المأمــول، وجــاءت الأشــجان لتعــر عــن المواقــف المشــتركة مــن أســباب الهــوى وهمــوم الف وضي

وتعاســة الحيــاة ومعانــاة الضيــم والعســف ومقاســاة الذكريــات، وألقــت الأشــجان بظالهــا عــى أغــراض 

النفــس المتعــددة مــن نواقــص الســعادة التــي هــي نقيــض الحــزن، وغيرهــا مــن المعــاني التــي تفهــم مــن 

ســياق الــكام. ونجــد الحــزن في القــرآن العظيــم قــد تعــددت مقاصــده وأهدافــه بعــد أن ألقـــت الأحــزان 

ــتقبل،  ــاء المس ــا لبن ــزا قوي ــزن حاف ــكان الح ــة، ف ــات مختلف ــاءت بموضوع ــيرة ج ــاني كث ــى مع ــا ع بظاله

ودافعــا متينــا لإنشــاء الثقــة في النفــس، وباعثــا صــادق التعزيــز النــر، وملهــما حقيقيــا لاعتــزاز باللــه، 

ويــأتي الحــزن للــرض بمــا قســم اللــه، ولإســداء نعمــة الشــكر، وحفــظ الكرامــة، وتأمــين الــروع والتســلية 

ونــرة الضعيــف وجــر الخواطــر، والتثبيــت عــى الحــق، وشرح الصــدور وتبشــير الصالحــين، وكشــف حــال 

المنافقــين وبيــان الجــزاء، والحفــاظ عــى مبــادئ الشريعــة مــن حفــظ الــروح وصــون النفــس والحــرص عــى 

النســل وإظهــار دور الأبــوة، وجــاء الحــزن للتقويــم والتربيــة والاســتغناء بالقــرآن العظيــم، وإرســاء أســس 

ــم،  ــات المجتمــع القوي ــون ووضــع لبن ــادئ القان ــزان العــدل، وإرســاء مب التعامــل المجتمعــي، وإقامــة مي

ــؤاد  ــع شــأن أصحــاب الحاجــات، وتســكين ف ــن، ورف ــرة المقهوري ــرة ون ــاز وتحــدي الجباب ــان الإعج وبي

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم.

النتائج:
اســتخدم الشــعراء والكتــاب الأشــجان في الحــزن عــى المحبــوب والتشــبيب بالنســاء . 1

والهجــاء والــذم.

عرت الأشجان عن ضياع المأمول وانعدام الموجود وأسباب الهوى وتعاسة الحياة.. 2

بالنفــس . 3 الثقــة  وتعزيــز  الكرامــة  وحفــظ  المســتقبل،  لبنــاء  عامــا  الحــزن  كان 

بالقــرآن. والاســتغناء 

حافظ الحزن بمعانيه عى مبادئ الشريعة والتقويم والتربية.. 4

الحزن عامل في إقامة ميزان العدل، ومبادئ القانون ووضع لبنات المجتمع القويم.. 5
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التوصيات:
نوصي بالاتعاظ بمواقف الحزن والتغلب عى هوى النفس.. 1

الوقوف عى معاني الحزن في القرآن العظيم للتأسي بها.. 2

الاطِّاع عى السير لاعتبار بمواقف من مضى في أوقات الحزن.. 3
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ــروت، ( 7) ــة، ب ــب العلمي ــس الناصــح، دار الكت ــح والأني ــس الصال ــري، الجلي ــى الحري ــن يحي المعــافى ب

لبنــان، الطبعــة الأولى 1426هـــ، ص 672

عبــد الرحمــن الميداني،البلاغــة العربيــة، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــروت، الطبعــة الأولى، ( 8)

1416هـ، 1996م، ج2ص374

الحســن بــن عــي الضبي،المنصــف للســارق والمــروق منــه جامعــة قــات يونــس، بنغــازي، الطبعــة، ( 9)

الأولى، 1994م، ص 274

أبوزيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي، جمهــرة أشــعار العــرب، نهضــة مــر للطباعــة والنــر ( 10)

ــع، ج1ص377 والتوزي

المرجع السابق، ج1ص515( 11)

أبو حيان التوحيدي، المقابسات، دار سعاد الصباح، الطبعة: الثانية، 1992م، 1ج ص163( 12)

منصــور بــن الحســن الــرازي، نــر الــدر في المحــاضرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة ( 13)

الأولى، 1424هـ، ج6ص51

عبد الملك بن منصور الثعالبي، من غاب عنه المطرب، المطبعة الأدبية، بروت، 1309ه، ص 115( 14)

إبراهيم بن عي الحُري القرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجيل، بروت، ج1ص 295( 15)

عبــد اللــه بــن محمــد البكــري، فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، مؤسســة الرســالة، بــروت، ( 16)

ــة الأولى، 1971م، ص67 ــان، الطبع لبن

جعفر بن أحمد القاري البغدادي، مصارع العشاق، دار صادر، بروت، ج2 ص239( 17)

المرجع السابق ج2ص42 ( 18)

آل عمران 170( 19)
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى 

المصادر والمراجع:
القرآن العظيم.( 1)

ــة، 1414هـــ.( 2) ــة الثالث ــيروت، الطبع ــادر، ب ــرب، دار ص ــان الع ــور، لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب محم

السادســة.( 3) الطبعــة  القاهــرة،  المعــارف،  دار  المفضليــات،  الضبــي،  ســالم  بــن محمــد  المفضــل 

عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، الحيــوان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 1424ه.( 4)

1371هـــ.( 5) الثانيــة،  الطبعــة  مــر،  الخانجــي،  مكتبــة  المــوشى،  الوشــاء،  أحمــد  بــن  محمــد 

ــيروت، الطبعــة الأولى، 1404هـــ.( 6) ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــي، العقــد الفري ــه الأندل ــد رب ــن عب اب

1926م.( 7) هـــ،   1344 الثانيــة،  الطبعــة:  المريــة،  الكتــب  دار  الأمــالي،  القــالي،  عــي  أبــو 

1426هـــ.( 8) الأولى  بيروت،الطبعــة  الكتــب،  دار  الناصــح،  والأنيــس  الصالــح  الجليــس  الحريــري، 

1416هـــ.( 9) الأولى،  ســورياالطبعة  دمشــق،  القلــم،  دار  العربيــة،  الميداني،الباغــة  عبدالرحمــن 

الحســن الضبــي، المنصــف للســارق والمــروق، قــات يونــس، بنغــازي، الطبعــةالأولى 1994م.( 10)

أبــو زيــد بــن الخطــاب القــرشي، جمهــرة أشــعار العــرب، نهضــة مــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع.( 11)

1992م.( 12) الثانيــة،  الطبعــة:  الصبــاح،  ســعاد  دار  المقابســات،  التوحيــدي،  حيــان  أبــو 

1424هـــ.( 13) الأولى،  الطبعــة  بــيروت،  الكتــب،  دار  المحــاضرات،  في  الــدر  نــر  الــرازي،  منصــور 

عبــد الملــك منصــور الثعالبي،مــن غــاب عنــه المطــرب، المطبعــة الأدبيــة، بــيروت، 1309هـــ.( 14)

بــيروت.( 15) الجيــل،  دار  الألبــاب،  وثمــر  الداب  زهــر  القــيرواني،  الحُــري  عــي  بــن  إبراهيــم 

البكــري فصــل المقــال شرح كتــاب الأمثــال، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى 1971م.( 16)

بــيروت.( 17) صــادر،  دار  العشــاق،  مصــارع  البغــدادي،  القــاري  أحمــد  بــن  جعفــر 

1420هـــ.( 18) الأولى،  الطبعــة  بــيروت،  الأرقــم،  دار  الأدبــاء،  محــاضرات  الأصفهــانى،  الراغــب 

ابــن الشــجري، مختــارات شــعراء العــرب، مطبعــة الاعتــماد، مــر، الطبعــة الأولى، 1344هـــ.( 19)

1423هـــ.( 20) الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  الوثائــق،  دار  الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة  النويــري، 

1995م.( 21) دمشــق،  ســوريا،   ، الثقافــة  وزارة  القــرشي،  حماســة  القــرشي،  محمــد  بــن  عبــاس 

حمــد الماتريــدي، تفســير الماتريــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1426هـــ.( 22)

الأولى 1408هـــ.( 23) الطبعــة:  بــيروت،  الكتــب،  عــالم  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  الزجــاج،  إبراهيــم 

1423هـــ.( 24) الأولى  الطبعــة  النبويــة،  المدينــة  المآثــر،  دار  القــرآن،  تفســير  المنــذر،  بــن  محمــد 

محمــد بــن أبي زمََنِــين، تفســير القــرآن العزيــز، الفــاروق، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1423هـــ.( 25)

الــتراث بيروتالطبعــة الأولى 1422هـــ.( 26) القــرآن إحيــاء  الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير 

الطبعةالثالثــة.( 27) مــر،  الهيئةالمريةالعامــة،  الإشــارات،  لطائــف  القشــيري،  عبدالكريــم 

البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، إحيــاء الــتراث، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.( 28)

ابــن أبي حاتــم، تفســير القــرآن العظيــم، مكتبــة نــزار، الســعودية، الطبعــة الثالثــة، 1419هـــ.( 29)

الطبعــة الأولى، 1415هـــ.( 30) بــيروت،  القلــم،  العزيــز، دار  الكتــاب  الوجيــز في تفســير  الواحــدي، 

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار الكتــب المريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ.( 31)
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ظلال الأشجان في الأدب والقرآن

1420هـــ.( 32) الطبعةالثالثــة،  بــيروت،  العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  الغيــب،  مفاتيــح  الــرازي، 

1999م.( 33) 1420هـــ،  الثانيــة  الطبعــة  للنــشر،  طيبــة  دار  العظيــم،  القــرآن  تفســير  كثــير،  ابــن 

ــان.( 34) ــب العلميــة، لبن ــد اللــه بــن عبــاس، تنويــر المقبــاس مــن تفســير ابــن عبــاس، دار الكت عب

ــة الأولى، 1419هـــ.( 35) ــيروت، الطبع ــب، ب ــم الطي ــل، الكل ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي، م النس

الأولى1422هـــ.( 36) الطبعــة  بــيروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  المســير،  زاد  الجــوزي،  عبدالرحمــن 

1418هـــ.( 37) الأولى  الطبعــة  بــيروت،  الــتراث،  إحيــاء  التأويــل  وأسرار  التنزيــل  أنــوار  البيضــاوي، 

الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار هجــر للطباعــة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.( 38)

مي الأندلي، الهداية إلى بلوغ النهاية، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 1429هـ.( 39)

ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، مكتبة نزار، السعودية، الطبعة الثالثة، 1419هـ.( 40)
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